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 الالتزام السياسي في شعر برهان الدين العبوشي

 د. زاهرة توفيق أبوكشك

 ملخص

 زاوية من وفيه، لتزامالا من المُنْتَج العبوشي، الدين برهان جهد هذه الدراسة مقاربة تروم   
تأكيد الجهد الذي بذله الشاعر، ليُبقي  زاوية الالتزام السياسي، وذلك من خلالألا وهي:  محددة؛

 المقاربة هذه لنخلق نصوصه نتذاوق  إذ للأجيال من بعده تراثا يرنون إليه بإكبار. ونحن
ن -النص خالق فإن   وبالتالي صدقه، الشعر في يتكلم من أن   مسبقا لنؤكد التطبيقية،  -اختفى وا 

 .عنه يتحدث متناصاته وقعَ  فإن  

سياسية واجتماعية وفكرية، وقد عاش برهان الدين العبوشي حياته ضمن أطر الالتزام كافة،   
ن كنا قد تناولنا التزامه السياسي بالدرس، إلا  فجاءت نصوصه ممزوجة بهذه الأنفاس جميعها، وا 

 اه من التزام.عما سو  ننأى به أننملك أننا لا 
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Political commitment in Burhan Al-Deen ALoboshi Poetry 

Abstract 

By Dr. Zahera Abu Koshok 

This study aimed at investigating the concept of commitment 
inspirited in Burhan Al-Deen Aloboshi poetry. Mainly it focused on 
the idea of political commitment which emerges while appreciating 
his hyper textual works.  

In fact, Aloboshi expressed duting his life intellectual, social, and 
political commitment. These types were mixedin his work.
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 بوشيالالتزام السياسي في شعر برهان الدين الع                      

 د. زاهرة توفيق أبوكشك

 مقدمة:

 النقد يكون  قد ولذا النقد، غاية هي مغاليقه، وفك أغواره وسبر نص، أي   معالم استكناه إن      
 عند يكون  ما الانفتاح أو بالانغلاق قصدن ولا انفتاحه، أو النص، انغلاق حالتين، في قاسيا،
 .القراءة عدوب قبل نفسه، النص في يكون  ما بل منه، أو الناقد

 حاجة هو ،مبدعه عن رغما النص في تواجده على ألح أو ذاته، في مطلوبا كان سواء الالتزامو   
 نمتح التلقي، ةعملي   أطروحات في منه فيدنَ  ناإن   ،شأنها إضعاف أو تجاوزها، يمكن لاضرورية 

 له، وفهمنا تفسيرنا محج كان مهما ،غوغائيته عن بعيدا   الأدبي، العمل فهم على تساندنا مادة منه
 .مطروقة حصاةك فيبات النص، ينكشف لا أن على

 !ما صمت إلى بحاجة نحن مادتنا، نصنع كي أحيانا بينها وما السطور صمت إلى نحتاج ناإن   
 يجهد، ولا يجد مبدعا نحتاج النقد في جديدا، نخلق إذ ونحن ،تواجدنا نعلن كي ! ما وقت في

 . ليبني هذا الجديد

 معل   المُ  هلأن   الأصلي؛ بدعالمُ  نص عن بعيدا ليس ولكن نصنا، نصنع المقاربة، هذه في نالعل   إذن
 .الأول
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 الالتزام:في نظرة 

صاحب رسالة في التنبيه والشرح والتوجيه، لا يسمح لشاعريته  هعلى أن   الأديب يُنظر إلى     
ك لأصحاب تلك المبادئ أو هو على الأقل مشار ، أن تحيد عنها، ولا لقلمه أن يتجاوزها

الناس  دعواتهم والتمكين لها في القلوب والعقول، حتى لا يحس   والدعوات الإصلاحية في نشر
 . أصداءهاغيرها، ولا يسمعون إلا  

 .)1( والالتزام الاعتناق "لزمه" الشيء"فالتزمهأ" كلمة قديمة في أصل اللغة يقال:" التزاموكلمة "   

بل لا بد أن تكون  ،الفراغجية أو اللهو وتز  ، على المتعة والسلوى  دبة الأرسالتقتصر  هذا ولا  
له غاية في نشدان الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان، ورسالة في الخير أو تحقيق السعادة، وهي 

لا يحققها الأديب أو لا يحاول تحقيقها لذات الأديب فحسب، ولكن أيضا  ،غاية الحياة الإنسانية
تسب إليها، وبذلك يستطيع الفن الأدبي أن يشارك في بناء المجتمعات، وصياغة للجماعة التي ين

أن  أحد الدواعي  منسارتر في كتابه ما الأدب، عنه حياتها صياغة جديدة. وهذا ما عبر 
ضروريون  بأننا للشعور  حاجتنافي  الأساسية في حاجتنا إلى الشعور بالخلق الفني تتمثل

هذا فإننا نتفاوت في قدراتنا، وفي طريقة التزامنا، فما نجده عند  ومع .)2(العالمبالإضافة إلى 
مغايرة، ثم إن  العمل الأدبي لا بطريقة ما، قد نجده عند آخر ولكن بطريقة  عبر عنهشاعر ويُ 

ن كان ينأى بنفسه عن الانكشاف والوضوح، وهذا تماما ما رآه  يمكن أن يخلو من القصدية، وا 
، يقول:" فأهل العصر الواحد والمجتمع طالة في موضوع معروف للقارئ سارتر من عدم جدوى الإ

الواحد الذين عاشوا في نفس الأحداث، وواجهوا أو تجنبوا نفس المسائل، لهم في حلوقهم مذاق 
ريات موتى واحدة، ولذا لا حاجة عة مشتركة، بعضهم مع بعض، وتجمعهم ذكواحد، وعليهم تب  

 د عمله بعيدا عن هذا الانكشاف.جو  بالأديب إلى أن يُ  حداوهو ما  .)3(طالة في الكتابة"إلى الإ
ذا كان الأدب الوجودي الذي يمثله سارتر أفضل تمثيل، يعبر تعبيرا عميقا عما عاناه الجيل  وا 

ذا الأدب في وطننا العربي أثناء الحرب وبعدها، فإن  شيوع هالفرنسي منذ كارثة الهزيمة الفرنسية، 

                                                           

، مادة: لزم، وانظر الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 0222ـ 1ابن منظور، معجم لسان العرب، طبعة دار صادر ـ بيروت، ط)1(
 1181، ص1891، 0مؤسسة الرسالة، دار الريان للتراث، ط

وانظر . ،15-11، ص8501 -1القاهرة، ط –جان بول سارتر، ما الأدب، ترجمة: محمد غنيمي هلال، مطبعة نهضة مصر  )2( 
  02، ص1891، 0، ط1،1811 الرياض ط -بدوي طبانة، قضايا النقد الأدبي، دار المريخ 

 76جان بول ساتر، ما الأدب، ص (3)
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كان ف عما تعانيه منذ كارثة فلسطين، جيال العربية وجدت فيه ما يشبه التعبير إلى أن  الأ معزو  
 .(1)هاوهموم هابعد هذه الكارثة أدب يعكس أوضاعها ينشأ لديأن  لزاما

ذا كانت فترة بروزه القوي  تعود الى      وقد يظهر الأدب الملتزم أولا بوصفه مُموْضعا تاريخيا، وا 
ذلك أن  مسألة الالتزام قد شغلت  ؛فترة أطول انية، فإن  الظاهرة تغطيمية الثنهاية الحرب العال

ها مركز ولى، إلى درجة أن نا نستطيع عد  بإلحاح جيل الكُتاب الذين تعاقبوا منذ الحرب العالمية الأ
وهناك من رأى أن المرحلة التي نحياها، وهذه الأجيال . (2)الجدال الأدبي خلال القرن العشرين

حاجة إلى الكثير؛ لذا لا بد بظروف مغايرة،  ى في أحضان أوطان أخرى، أو في ظل  التي تترب
، القادمةلجيلهم وللأجيال  هؤلاء عما ارتأوه صالحالم يحد و ها، نب  ظا ومُ وق  يبقى الحس  الملتزم مُ أن 

 .كما سنرى ذلك واضحا في شعر العبوشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 18، ص0221، 1بيروت، ط  -محمد برادة، تحولات مفهوم الالتزام في الأدب العربي الحديث، دار الفكر  (1)
، 0225، 1القاهرة، ط –،) من باسكال إلى سارتر(، ترجمة: محمد برادة، المجلس الأعلى للثقافة دوني، الأدب والالتزام بونوا (2)

 00ص
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 العبوشي في شعر برهان الدين السياسي ملامح الالتزام

زوا فيما 1885 -1811يعد برهان الدين العبوشي)     ( من شعراء فلسطين الذين برزوا وبر 
( سواء بالشعر أو النضال، وهم كما يرى بعض النقاد ممن حمل لواء 1811يسمى بحقبة)

وقد  .(1)عد صاحب فضل في التوجه السياسي والاجتماعيالتجديد فكرا وخيالا وأسلوبا، كما يُ 
ستعمار الا بالعرب وفلسطين وهو اء والسبب فيما حل  ثل غيره من المثقفين أصل الد  رف معَ 

 بوجهه وقاومه و لم يكن يطالب بالنضال دون المشاركة فيه . البريطاني فوقف

مسرحيات، لا تنتظم ، بالإضافة إلى أربع يةشعر  للشاعر برهان الدين العبوشي أربعة دواوين   
 ،القادسيةعرب  وطن الشهيد، شبح الندلس، )فقد قدم مسرحياته: لة،أعماله الكامتواريخها في 

وكانت مسرحياته تشكل الاتجاه  ( 1819إلى 1819) في الفترة ما بين  (مسرحية الفداء
فهي  ولم تختلف عما عرفنا من مسرحيات في تلك الفترة وما قبلها، سائدا،الكلاسيكي الذي كان 

تحمل سمات الالتزام الشكلي والموضوعي، إذ تعبر   ه،مه شوقي ومن نهج نهجَ قد   صورة عما
ترفل بثوب الالتزام، واستقاء ، و متدعن تلك الروابط بين الأديب وعالمه العربي والإسلامي المُ 

 .رف والأخلاقتكم إلى العُ تحفي الوقت نفسه و  بر، وتتلون بصبغة العقل،الع  

( والذي يحوي قصائد عديدة قيلت في 1851المطبوع في)  ،(جبل النار)ا ديوانه الأول أم      
فلسطين وبعض مدنها وقراها، وكذلك بأسماء البلاد العربية التي زارها، فتعبر عن ذلك الالتزام، 
ومدى تمكنه من نفس الشاعر الفلسطيني خاصة والعربي عامة، الالتزام بالوطن العربي، وعد ما 

 تهديدا لكل أمصاره.  ،يتهدد جزءا منه

ه  أن  العربية، إلا   الذي يكاد يخلو من عناوين تحمل اسم الحواضر ،(النيازك)انه الثاني وفي ديو    
يكتب . فنجده حض على النضال والمنافحة عن الحق السليب، الذي يَ ذاته س الشعري فَ يحمل النَ 

ه ، وكأن  (إلى متى) ديوانه الثالث مُسمىسماها يكون مُ  "إلى متى "اصيدة في هذا الديوان عنوانهق
فجاء شعره فيه  لت إليه أحوال الأمة،آضاق ذرعا بكل ما حوله، وما يحاك من دسائس، وما 

                                                           

برهان الدين العبوشي، فارس السيف والقلم،الأعمال الكاملة للشاعر، إعداد سماك العبوشي وحسن العبوشي، دار  ( 1)
   19 -11، ص 0228، 1دمشق، ط –مؤسسة فلسطين للثقافة 
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ه لا بد من صرخة أكثر الانتظار طال، وأن   الآخرين، أن  س قبل ذكر النفْ ة تُ مغزولا من رغبات جلي  
د، فأسئلته ليس هذا هو تساؤله الوحي ؟إلى متى :ماذا بقي إلا   ،دة، بعد كل ما قيلقوة، وأعلى ح  
الذي وقف  (ود السماءجن) ه الأخير، وذلك قبل أن يكتب ديواندوي ة كعادتهيبعثها مُ  كيانية كبرى،

متأملا، لم يجد لعباراته صدى، فآثر العودة إلى جذره الأول، وطريقه الذي ما حاد عنه،  فيه
يماناالذات الإلهية التي عشقها، ورغب لوطنه الخير تقر   ها، لن يجد ضالته، دونَ ه أن   با منها، وا 

الشعراء في هذه المرحلة غير ما كان عليه ولم يكن  .شعبه كما تنعم الشعوب الأخرى  ولن ينعم
ن عبر  و  ،العبوشي  قة فيالمغر  تون أشعاره قبع في أُ من  هممنف بعضهم عنها بطرق مختلفة، ا 

إذ  لعبوشيوا ر.الشع ا يسمى بسرياليةفيمالرمزية، أو حتى من ذهب بعيدا بصوره  ، أويةالذات
النصرة ما يريد  إن   ،عن متنفس له جند الله ينشد عندهم ضالته، ويبحث في سور القرآنإلى لجأ ي

 رض بعد أن خذلهم أهل الأرض.الأ لجنود

غلب فيه شعوره الديني آخر،  فني  ذهب إلى عمل  وهو مع كل هذا يظل ملتزما لقضيته وأمته،   
طع أن يظل على نفس النهج يسته أيضا لم صل من التزامه، لكن  ، لم يستطع التنعلى أي شعور

ن كان في أحيان كثيرة يحدوه الأمل الذي ظل   ،نتهجهاالذي  يعيش في نفوس الكثيرين من أبناء  وا 
هم رباء عنها ولكن  غموعدهم معها لن يطول، فماتوا  روا وظنوا أنَ ج  الشعب الفلسطيني الذين هُ 

ن و  .اإليهون الطريق عبدوا يُ طيلة حياتهم ظل   ديب الناس الالتزام مشاركة الشاعر أو الأكان  ا 
همومهم الاجتماعية والسياسية ومواقفهم الوطنية، والوقوف بحزم لمواجهة ما يتطلبه ذلك، إلى حد 

أول من يستحق هذا اللقب هو ذلك  فإن   في سبيل ما التزم به الشاعر أو الأديب.إنكار الذات 
 .ويده لسانهسلاحين:  الذي يحمل الشاعر

الفنان من أو الأديب  يتخذه المفكر أوالالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يقوم        
خلاصا  ، وهذا الموقف يقتضي صراحة و قضيته ، من المفكر لأن يحافظ على التزامه وضوحا وا 
ن ك تسلية  الإنسان لا لمجردالالتزام هو اعتبار الكاتب فن ه وسيلة لخدمة فكرة معينة عن ان وا 

بوشي من شعر، ما قدمه الشاعر العذلك خير دليل على  فإن   ،(1)غرضها الوحيد المتعة والجمال
( بقوله:" ولم أكن لأقول جبل الناريشير إلى ذلك في مقدمة ديوانه ) وما قاله صراحة، فها هو

                                                           

 011، ص0228، 1سليمان جبران، نظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في عهد الانتداب، سلسلة منشورات الكرمل، ط انظر (1)
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فأنفثها لأبناء الشعب  ي شاعر، بل هي ثورات نفسية عاطفية منطقية تجيش في صدري ليقال أن  
 .(1)ها نتيجة آلامهم وخلاصة أوطانهم"على اختلاف مداركهم ليفهموها لأن  

موضوعات  ا تعطي مدخلا لولوج العبوشي إنمي قضية الالتزام بحث فهذه الدراسة إذ ت إن     
وطنه لشاعر وغيره من شعراء مدى كان تأثير الالتزام على ا تطرحها تساؤلات من مثل: إلى أي   

اث تلقائي يفرض نفسه دون ه انبعن  أم أ د بها؟طى الالتزام وتقي  ن قد رسم خُ وهل كا وأمته؟
 على قيمة عمله؟ ر سلباإن كان مقصودا لذاته فهل أث   استئذان؟

أحرزت الحداثة في معركتها مكسبا نظريا في ميدان نقد الشعر، فرأته فنا لغويا) بنية  لقد    
لغة لا بمحمولاته الأخلاقية أو الاجتماعية أو د فنيته بكيفية استخدامه ل  لغوية فنية معا( تتحد
 هذه الكيفية لا تحول دون وجود هذه المحمولات في الشعر، بل إن   ولكن   السياسية أو سواها.

ي أن يحقق يحقق النص الشعري وظيفته الجمالية ينبغوجودها مشروع إن لم يكن ضروريا، فلكي 
يمثل الملمح الأساسي في عملية  الفنية بغيرها من الدلالاتلة فمزج الدلاأكثر، وظيفة إضافية أو 

ه بعلاقة مزدوجة البناء، نا نواجَ ومن هنا فإن   التوظيف الاجتماعي لهذا النص الأدبي أو ذاك.
سياسية أو غايته الجمالية يجب أن يحمل في الوقت نفسه عبء وظيفة أخلاقية  فلكي يحقق نص  

ينبغي أن  -على سبيل المثال –جتماعية، وبالعكس فهو لكي يحقق دورا سياسيا معينا فلسفية أو ا
  .(2)يؤدي وظيفة جمالية

هذا وقد تنوع الشعر في الأقطار العربية في موضوعاته واهتماماته وقضاياه المختلقة مع  
على كل فقد التصق بهذا الهم الأكبر الذي طغى  نية،تركيزه بالتأكيد على القضية الفلسطي

ت حتى غدا الشعر الذي ينأى بنفسه عن مأساة فلسطين وما تبعها من ويلات وتداعيا ،هم
بؤرة الصراع ومركز غدا شعرا هامشيا أو ضئيلا بعيدا عن  ها،وانهيارات أصابت الأمم كل  

 .اهتمام الناس

حزم الأمر على  ه:بأن   رفهذا الشعر يمتح مادته بل وكينونته من روح الالتزام، الذي عُ  وكأن     
أييد الداخلي إلى التعبير الوقوف بجانب قضية سياسية أو اجتماعية أو فنية، والانتقال من الت

                                                           

 12برهان الدين العبوشي، الأعمال الكاملة، ص (1)
 00ص،   0191 - 011،  1819وهب رومية، الشعر والناقد من التشكييل إلى الرؤيا، سلسلة عالم المعرفة  (2)
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لا  ينتجه الأديب أو الفنان من آثار،  عن هذا الموقف بكل ماالخارجي  وتكون هذه الآثار مُحص  
 .(1)تحقيق الالتزاملمعاناة صاحبها ولإحساسه العميق بواجب الكفاح، ولمشاركته الفعلية في 

فقد  تعبيرا جمعيا أوفرديا،ولما كان الالتزام تعبيرا عن وعي أو لا وعي الشاعر بما يدور حوله،   
 .اَ لحمُ  ا  بات البحث عنه في نتاج أي مبدع أمر 

ن تساءلنا عن ومن هنا فإن      وجود من قال بنظرية الفن للفن لم يخرج عن القصدية فيها. وا 
لكلام مدلول كلام، ولالشعر  لأن   كون،يما لا يمكن أن يائم بذاته، لوقعنا فعر الخالص القالش

، فليس الشعر مقصورا على حدود والتحريرشعر الحق هو الذي يرتبط بالكفاح ال فإن   لذاو  ؛لغوي 
 .(2)الإنسانه أيضا يخدم قضايا لذة الجمالية، ولكن  ال  

نسانية سياسية واجتماعية  جاهاتويتحدد الالتزام عند شاعرنا ضمن محاور وات    وقبل كل وا 
ن كانت  الاتجاهات الأخرى تضرب فيه بنصيب، شيء دينية وما يعنينا هنا الاتجاه السياسي وا 

، حس  يمتد في دةرؤى، وبما تنماز من حس  قوي ونبرة صل  ة، بما تحمل من فتجربته الشعرية ثر  
كريات ملحاحة، تهاجمك بل ترغمك على هذا ة قوية، وذمعظم أشعاره أفقيا، عبر موجات من ذاكر 

ها تحمل مائزتي اتساق وانسجام، فواقعها يفرض نفسه، ويعمل على مصانعة جادة بين إن   التواجد،
تؤكد أن  صدق الشاعر يتكلم عنه، فلا تشك للحظة، في الغاية أو  إذ بدع ومتلقي نصه،المُ 

 المغزى.

ن كنا  ايهفصل حياة المبدع عن عمله فيها ما ف إن     من الإجحاف بحق هذه الحياة وأثرها، وا 
نستطيع من خلال دراسة شعراء عدة في فترة واحدة أن نضع أيدينا على حقيقة ما يعيشون، إلى 

 دينية تربى فيها علىالعبوشي ابن بيئة ، فالحكم على كل تجربة بنفس المعيار نا لا نستطيعأن  

يتجاوز دور المثقف الباحث عن الالتزام والداعي  ووهتها قصائده ومسرحياته، ثل وعادات جل  مُ 
ن الكثيرين من دعاة الفكر والتحرر قصد به النضال  تماما كما هو حالله، إلى العمل وأ ، وا 

                                                           

، مراجعة وتقديم: صلاح جرار، مؤسسة عبد الحميد 0222- 1852لزعبي، معالم الحياة الأدبية في فلسطين والأردن، أحمد ا  (1)
    81، ص 0228، 1شومان، عمان ، ط

 10-11ص 1891-0، ط1818-1بيروت، ط –جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العالم للملايين  (2)
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في أكثر بنضاله  ابل أكده المنافحة عن قضيته شعرا،لم يتبن سمى واحد، فالمُ  اختلفت الأهداف
وح النضال وما لهذا الدور من قدرة على زرع ر ، بالإضافة إلى دوره في التعليم، من مكان

راء جيله ما كانوا يقدمونه من شعر في ظل أخذ على شع النفوس.لتزم في وترسيخ الفكر المُ 
بل ويأتي شعره تجسيدا  ،يق التي عليهم سلكهاالطر  الأمة في أسافل الأمم، وأراهم  ظروف ألقت

النسيب قائلا:" لقد لحاني  رشعئه إلى يوضح عدم لجو وفي مقدمة ديوانه النيازك،  ،لرؤيته
النسيب والتشبيب والغزل. فيا عجبا ي لم أف  حق  بعضهم أن  شعري لم يتعد الوطنية والثورة، وأن  

ي في مصيبة وطني، وهل الشعر إلا  شعور، وهل ثمة حب يفوق من هزل هؤلاء في نكبتهم وجد  
لاحون؟ أنا لم ال  طن( .... ليرضى عني حب وطن يعيش فيه الحبيبان، أأضع ) الوهن( بدل )الو 

  .(1)ني الشهوة بل أنطقتني الكرامة أو الروح أو بنتها، والروح أسمى من شهوة الجسد"نطقتُ 

ل ه يُحم   بها وشعورا بما سيؤول إليه حالها، إن   غل بقضاياه هو من أكثر الناس إلماماتالمش لعل     
الضياع طريق كل من  من خلال شاعريته، أن  ، كيف لا وهو يستشف ادقةصال شعره نبوءاته

 ،لسان حالهاهو ينبه ويستصرخ الهمم، و  حل!أضاع هويته وتخاذل عن حملها، أينما حل وارت
 .الخروج وتتحدث عن نفسها الشعرية في فؤاده تأـبى إلا   ، لأن  والعالم بخفايا ما يحاك من حولها

ل تنك    تضايقه الأحداث التي ،ط إلى الخليجيمتد من المحهذا الوطن الكبير المُ  العبوشي ابن
يعيش عمره يبحث ويستجدي عقول يبعث الأمثال ويعطي العبر، بالأمة في كل مكان وزمان، 

، فلو هاشغلته قضيته سني  حياته كل   ولقد  قيدها وتنطلق. مه أنها لا بد ستمل  مؤمنا رغم أل أمة ظل  
من فيه ذل را طفيفا، لم يكن هذا ضد العمل أو ضد ما بُ  تغيس الشعري لم يتغير إلا  فَ النَ  قلنا أن  
ن كان هذا الاحتفاء  ، جهد بل كان يصب ضمن قالب الالتزام الذي قلنا به، كان يحمل رسالة، وا 

عدم الحديث عن المرأة التزام، بقدر ما  على حساب العمل في بعض المواطن، فنحن لا نرى أن  
ن كنرى فيه انشغالا عن موضوع إلى آخر و  ا كانت المرأة ي  أ؛ ان توظيف المرأة في العمل الأدبيا 

 نظن أن   إلا  أن نامن المرونة والامتداد،  ، يعطي هذا الالنزام قدراما حبيبة أختافي حياة الشاعر أُ 
المرأة، هو ذلك الشعر الموقوف على هذا الأمر، لا ما يحمل الشعر الذي يتناول  نعما قاله 

                                                           

 152 - 118الكاملة، ص برهان الدين العبوشي، الأعمال  (1)
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ه تحدث عن هذا الأمر في بداية دواوينه الأولى، وفي خاصة أن  ره الرأي قد نشاطو  الرمزية فيه،
  شعل روح الحماسة فيه.يكون إلى يقظه، تُ فترة كان العربي أحوج ما 

 لم يعش لحظة التبدل هذه فهو  ،من سيء لأسوأالتي تنتقل أوضاع بلاده إلى ذلك عائد  لعل  و    
 ؟شعره في حياته فكيف يعيشها في

ذو        للمشاعر القوية، ويصدر عن العواطف التي تستعاد في حالة  اتلقائي اانسياب ا كان الشعرا 
 سكينة، حيث يتم  نوع من التأمل في هذه المشاعر لتختفي فيه تلك السكينة بالتدريج، وتحل  

وفي هذه الحالة هذه،  مكانها عاطفة قريبة من تلك العاطفة التي كانت موجودة قبل عملية التأمل
ه أيضا بناء مسبق لفكر عاش أمدا ليخرج على تلك الصورة، فإن   .(1)العظيم أ كتابة الشعرتبد

وبالتالي فهو عزم وجد لدى الشاعر حتى لو ظنه هاجسا طارئا. فالفنان يعبر دون علمه عن 
الكاتب الملتزم يتمنى أن  إن  . (2)ها دون أن يعرف ما هياندفاعات أو عقبات داخلية يئن من

لتزامه داخل الأدب نفسه، أو هو يتمنى أن يجعل الأدب جزءا أساسيا من النقاش ظهر ايُ 
هو يريد أن يلتزم  ،(3)السياسي، دون أن يتخلى عن أي صفة من صفاته الجوهرية  -الاجتماعي 

ه مسؤول ولكن ليست ه في الوقت نفسه لا يرغب في تأطير نفسه في قواعد الالتزام، إن  ولكن  
م والناصح، بل مسؤولية الذات عن ذاتها، يريد أن يكون جزءا من فكر المتلقي، مسؤولية المعل   

ه على ه دل  عجب به لأن  ه هو الصانع لا ذات الشاعر وبالتالي يُ المتلقي أن  وقائدا خفيا يشعر معه 
الكاتب  فإن   ولذا ،هرسم معالم فكره وطريقفي  معجب بذاته كونه شارك الطريق، وبالمقابل فهو

ا ومباشرة، بأعماله في السيرورة الثورية، وليس رمزيا ه يريد المساهمة كلي  لتزم قد أعلن أن  الم
الطليعة التي تحرص أشد الحرص، في ه، خلافا لموقف بواسطة تشاكل بنيوي. ومعنى ذلك، أن  

هذه المسألة، على أن تحافظ على الخصوصية النوعية للأدب والفن، ينحو موقف الكاتب الملتزم 
له، لا يتعلق الأمر بالتخلي  لى الاستقلال الذاتي للحقل الأدبي كما تشكل مع الحداثة. وبالنسبةإ

                                                           

 – 1الاسكندرية، ط –رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر) دراسة جمالية(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  (1)
 112، ص1889

 110المصدر نفسه ص (2)
 05بونوا دوني، الأدب والالتزام، ص (3)
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نما يتعلق الأمر بتعديل معنى الاستقلال  عن ذلك الاستقلال لأنه بدونه سيغدو أدبه دعائيا، وا 
ات غاية في حد ذاتها، وجعله بدلا من ذلك في خدمة الثورة والصراع وذلك بالكف   عن جعله
السياسي يعد العبوشي في شعره ممثلا لذلك الالتزام ولذا ؛ (1)بصفة عامة الاجتماعية والسياسية
لنكبة وما بعدها، وهو إذ يترسم خطى الاتجاه الكلاسيكي في بداياته، وخاصة االذي ساد في فترة 

من جهد في مسرحياته، فإن  الغالب على شعره، بل نكاد نقول جل ه، المد الواقعي بما يحمل 
لإيصال فكره ورؤاه، وصبغه في بنى  توضيحية، تكاد لشدتها، تضعه في قالب لا يخرج عنه . 

الأدب الفلسطيني شعرا ونثرا قد انبثق من جلباب  المعلوم أن  وليس غريبا أن يكون كذلك، ف
أن تكون ، (1819 )السياسة والتاريخ، وتحرك ضمن مسارات المقاومة والاحتلال وخاصة منذ

الثقافي، ونفس المخيال طينيا من الداخل أو من الشتات، فلا بد أن يحتويك نفس المشروع فلس
، الجمعي الذي يمتح من نفس الأقانيم، من نفس الهوية ونفس التاريخ ونفس الآمال والتطلعات

من أجل إثبات الذات  شبع بحيثيات النضالالمُ   أدبه وشعرهإلا  الأديب  يجد لا وفي أوانات الشد  
لا يساوم على ، هاالأدب يقاوم متمسكا بالخريطة كل    ، إن   (2)وطن الأرض وفي وطن الكتابة في
داخل  في مغترب أوعاش ككل فلسطيني حياة العبوشي الذي  ،ياة كل فلسطينيها حإن   منها، جزء

بشعا   عدوانا عاش الشعب الفلسطيني .فاتخذ من الشعر وطنا وقبيلة وهوية أرضه متشوقا لها،
المنافي ومأساة  إلى اقتلاعه من أرضه وتهجيره قسرا  إلى بقاع الأرض حيث آلام ل يهدفظ

 أيضا   فلسطيني ه كأي   ، وكان العبوشي من هؤلاء الذين عانوا في الداخل والخارج، ولكن  الشتات
لسياسة فرض الأمر الواقع، بل انبرى  لم يستسلمو متجذرا  في أرضه ولم يفقد مقومات بقائه  ظل  

 ، قاوم بالسلاح والقلم وحتى حين أجبر على الرحيل ظل  وتي من إمكاناتلمجابهة ذلك بكل ما أُ 
ه ه لم يعتقد للحظة أن  لأن   رك في ثورة العراق؛يقاوم، فإلى جانب مشاركته في ثورات فلسطين، شا

 وبدأت .بة، فهو فيها جزء من كل، لا يكون إن لم تكنو خارج هذه المنظومة، منظومة العر 

                                                           

 08المصدر السابق،   (1)
الرباط، د.ط،  –مكناس  –الكتابة والالتزام، منتدى مناهج النقد الأدبي المعاصر، أبحاث ودراسات محمد خرماش، محمود درويش  (2)

 11، ص 0212
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رحلة ليبدأ ( م 1819) عام ر شعب فلسطينج   فقد هُ  ؛فصول النكبة تتبدي معالمها أكثر فأكثر
 العودة. ه رغم تمزقه وتشتته لم يسكنه اليأس ولم يفقد الأمل فيالضياع في بقاع الأرض، ولكن  

، اليقظة والتنبه شعر التحضيض، والدعوة إلى فنجده في شعر العبوشي ا في ضح ذلك جلي  ويت  
 يقول:

 ماح!ها بيع السَ ذي بالروح جا       د وباعَ ال  ذا من 

 باحمُ  عن وطن   ذودَ يَ ه       وَ لاد  ب   رضَ عَ  ونَ يصَ ل  

 (1)ماحب الط  رَ ة العَ ز  مث ل     ع   من ذا! هو العربي  

ن      ،كتب قبل مطلع القرن العشرينالشعر الفلسطيني بمعناه الدقيق لم يُ  ى بعض النقاد أن  أر وا 
ن كتبه شعراء من فلسطين إلا   أما ه لا يعكس مجتمعا فلسطينيا  أن  شعر القرن التاسع عشر وا 

ن   ما هو شعر إسلامي معظمه لم يجدد في مفاهيم الشعر أو مضامينه أو وانتماء فلسطينيا وا 
ثارةشإئن إلى قيمة الدور الذي أداه الشعر قبل النكبة في منا نطأن   إلا  . (2)أساليبه  عال الثورات وا 

 في وجود ،حجة دامغة ونعدهحماس المقاومين ودعوتهم إلى الجهاد والتشبث بحقهم في أرضهم 
ن كانت لم تصل في بداياتها إلى مستوى الإبداع من حيث  ،الحركة الأدبية في فلسطين وا 
ونحن  ،عرد الشالأول كان النضال لا تجويهم الشاعر و  ؟ كيف لا ؛الجوانب الفنية والقيم الجمالية

، ولم عما سواها تجويدا الفحول في هذا العصر لم تكن أكثربدايات الكثير من الشعراء  ن  أنرى 
ولقد أكد  ى للكثيرين من شعراء فلسطين خاصة، ت بفعل عوامل ما كانت لتتأها إلا  تتبدى فنيت
ميم في الحياة السياسية هو الانخراط الح (م 1819)ز الشعر الفلسطيني قبل عام ميْ ما يَ  هؤلاء أن  

صياغة والاستقاء بشكل واضح من ال   ة لغة العامي  والنضال الشعبي والمناحي اليسارية فكرا و 
 .(3)والمأثور الشعبي

                                                           

 110برهان الدين العبوشي، الأعمال الكاملة، ص (1)

 110سليمان جبران، نظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في عهد الانتداب، ص  (2)
غزة،  –الالتزام في الشعر الإسلامي الفلسطيني المعاصر، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية جواد اسماعيل عبد الله الهشيم،  (3)

 11، ص 0211- 0212
 



15 
 

حضور الأدب الفلسطيني من أول  (حياة الأدب الفلسطيني الحديث) ويرى ياغي في كتابه  
ديثة في فلسطين قد مدت جذورها في "بذور النهضة الح يرى أن  كذلك  النهضة حتى النكبة.

رة في الأدب ومتأثرة به حتى تبلغ أيام النكبة التي النصف الثاني من القرن التاسع عشر مؤث   
ظم رت النُ كيانها هزة عنيفة غي  وهزت ها بلون جديد وقعت بالبلاد وطبعت الحياة العربية كل  

في فلسطين كانت مؤثرة في الأدب ديثة  . ومما يعزز الرأي السابق في أن  النهضة الح(1)جميعها
 المثقفين ورجالات الفكر في فلسطين قد تأثروا بما حولهم من تيارات سياسية أن   ومتأثرة به،

 ولعل   ،روا فيهاوثقافية قد نشطت في البلدان العربية المجاورة كمصر ولبنان وسوريا والعراق وأث  
 مية والدعوة إلى القومية العربية والوقوف بوجهأهم هذه التيارات هي الدعوة للجامعة الإسلا
 .(2)الحركة الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين

 إن   ،ومنارة تشير إلى قوافل النهضة ،شعراءها كانوا امتدادا للموروث الأدبي القديم أن   ولا ننكر   
رغم  - نعده  أنناه، إلا  بغت به المرحلة الأولى أغرى من أطلق سهام النقد بتجاهلالشعر الذي صُ 

حيث نجد  خطوة على طريق نهضة الأدب في فلسطين -الطابع التقليدي الذي طغى عليه 
الشعر قد خاض غمار معركة الحياة ولاسيما  المراحل التي تلته متنوعة في أغراضها وأن  
 السياسية وأخذ يرسم ملامح المستقبل المنشود.

 دين العبوشي وبعض قصائده دليل على المرحلة الأولى،الشاعر برهان المسرحيات  لعل  و    
ن كانت المرحلة اللاحقة تستقي من روح المرحلة  التي تتصف بالتقليدية، أكثر من سواها، وا 

إذ تطغى الخطابية عليها،  النبوءة والتجديد فيها بات أكثر وضوحا،   أن  الأولى مادتها، إلا  
ولا تتبدل نبرته في شعر ما قبل النكبة عنه إلى مجيب، الية والصوت الذي يحتاج والموسيقى الع

 مرد ذلك إلى عدة أسباب: ولعل   ،بعدها

 .إيمان الشاعر الديني الذي يبعده عن اليأس أو القنوط *

  .وصمودهالذي أثبت رغم كل ما جابهه قوته  بإرادة الشعب الفلسطيني ثقة الشاعر *

                                                           

 11ص 1819، 1بيروت، ط –عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحديث، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع  (1)
 110فلسطيني الحديث، صسليمان جبران، نظرة جديدة على الشعر ال (2)
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 له شعره بل حياته.  رالنضال الذي سخ   هي نهايةرغبته الشديدة أن لا تكون هذه  *

ه كان تنويريا بحتا للوصول إلى نتيجة واضحة هي الاستعداد دالهدف الوحيد الذي يري *
 .لح أكثر من سواهاالغاية الأولى كانت تُ  والانتصار، وليس مجرد تجويد الشعر، بمعنى آخر أن  

 :(بشعر ما قبل النكبة :)النيازك وفي شعر عنونت قصائده من ديوان يقول في قصيدة 

 انْ أو دَ  أى الموتُ نَ  الي إنْ بَ نا نُ س  ولَ     نا  وط  مَ  جد  وى المَ رضى س  لا نَ  رُ غام  نُ 

 اؤمنمن كان مُ  بيع الحقَ وكيف يَ    ه        ــــــــــ ــَبيعنا نَ س  لَ  نا الوضاحُ قُ لنا حَ 

 ناوالفَ  ها الموتَ م في أرجائ  ط  حتُ            اـــــــــــــــسلبا حديدا وأنفْ ه قَ نا لَ قفْ وَ 

  (1)ناة آس  من حوض المني   شربَ وتَ           ة ــــي   ت  د فَ بيْ تَ  ناها أنْ فوسا مُ نُ 

 :ويقول بعد ذلك أي بعد النكبة

 لزمانرب واصمدوا ل  يا بني العُ       هان  يوم الر   فكم ل  ي  دوا سَ ر   جَ 

ماكُ       هادى نكم وتَ م   ر الكونُ خ  سَ   م بأماندوكُ م عفي ح 

 (2)نانسْ الوَ  حارسوه في غفلة       نتم  بالقطيع وأ الذئبُ  كُ فت  يَ 

 

الشاعر ما كان  ، لأن  بدت كما قلنا النبرة الحماسية فيه، على الرغم من المصاب الجلل      
ن استخدم فية والنصرليرضى لوطنه، غير العز   المقطوعة الأولى الفعل المضارع،  بداية ، فهو وا 

المقطوعة الثانية، يحمل إلى بداية استخدام فعل الأمر في  والانبعاث، فإن   ه الاستمرارمُ سَ ي  ومَ 
 .والتركيز عليها ؛ كي تبقى وتمتد جانب الرغبة في الاستمرار، تحفيزا لبقاء هذه الديمومة،

                                                           

 151ـ 150برهان الدين العبوشي، الأعمال الكاملة، ص   (1)
  191المصدر نفسه، ص  (2)
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 ، وضمن نفس المنظومة التي يؤطر فيها شعره:(مصرع النسر)يقول في قصيدة بعنوان  ها هويف

 هاجود  جد فوق نُ المَ  عار  وارفع ش        ها   نود  جيع جُ ة في نَ روبَ ي   العُ حَ 

 هانود  ط بُ ي  خ   من الإيمان   تْ اكَ حَ            ة  أم   روعَ أَ  لتْ من الأشبال  سَ نَ 

 هامود  ها وثَ كت من عاد  فتمل            ها    مان  ام زَ مَ ل كها ز  مَ  البأسُ 

 هاسود  عزم أُ به ب   نيرُ ت تُ فمض           ه   مائ  سَ  والله حاباها بنور  

  (1)هاعود  صُ  جول دونَ ثاء يَ الر   دمعُ    ل ى ولا  دها عن الجَ قعَ أَ  لا اليأسُ 

نسلت( سعيا  للتأثير في  –ارفع  –يلجأ إلى النبرة الحماسية باستخدام مفردات من مثل:) حي   ف   
ثارة حماسهم،  ر والماضي، فلا نشعر بذلك البعد؛ لأن  ويراوح في استخدام فعلي الأم السامعين، وا 

 فعل الأمر فيها يحمل صدى الماضي الممتد فينا، والذي لا ينتهي، فحياته تستمر بالتفاتنا إليه،
يعتمد على الصيغ  ،ومن أجل ذلك نجده يدرج في معظم دواوينه على هذه الأساليب التقليدية

 المتشابهة والمكررة من مثل:

 يا شعب مالك تحتضر            يا موت ماذا تنتظر   

 رقد غدَ  شعب   ف وذل            الحلي   رَ دَ قد غَ  يا شعبُ 

 قُم وَثُر وطالب   رْ فس             آن الأوانُ  قدْ  يا شعبُ 

بن الأبي   بن الأغر     الأبيُّ بن الأبي         أنتَ 
(2) 

إلى القليل من النصوص، سواء  النداء هنا صورة تأطيرية لشعور غالب، يكاد لا يستثنى منه   
ن حمل مسميات مختلفة، إنه لا يتخلى عن  في العنوان أو المتن، وهو  يشير إلى شيء واحد وا 
ت الساسة، أو استكانة الأخوة، إنه نداء البعيد القريب، ونداء الملتمس،  حمل رسالته، ولا تثنيه زلا 

حساسا.بل الذي فقد الأمل، بأصحاب القرار فذهب يرجو كل ما س  واهم، عل ها تكون أكثر رأفة وا 

                                                           

 185برهان الدين العبوشي، الأعمال الكاملة، ص (1)
 155، ص نفسهالمصدر  (2)
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منبع الصور الذي  هذا الشعب من ذل  وهوان، وتأكيده يكرر رغبة في نفض ما علق بأردان إن    
بقي في أعماق نفسه، وهي أي الصور عنده لا يمكن إلا أن تكون ابنة لهذه البيئة، البيئة التي 

 تصنعها وتشكلها وتكون محورا أساسيا من محاورها:

ت أفاع  ت  شد  الرُ  ني فاقدَ متَ فلا تعذلنْ إن ش     في فؤادي من الحقد     لو 

 فلا يُبدي توالت عليه الصاعقاتُ    ه     شعبَ  شامَ  إنْ  رُّ الحُ  لامُ يُ  وفيمَ 

 (1)هديرف   ذليلا في القيامة والمَ       ب  عرُ من آل يَ  الأحرار   يرى علمَ 

ن كانتي ديوانه الأخير) إلى وتتكثف الصور لديه ف لا تخرج عن كونها مستوحاة من  متى( وا 
 :يقول عروبتهما وقبل ذلك دينهما ديه ليحفظا وذلك في وصيته إلى ول التراثين الديني والشعري،

 شورلباب وبُذ ا القُ خذلاها    وصونا ال  روبة لا تَ وصونا العُ 

 (2)طيرستَ ك بالمُ م إلهُ ماهُ مادوا       رَ ذين عليها تَ ال   فكلُّ 

 أن يقول مهتديا بشعر الشابي وراغبا بالسعادة البريئة النقية كحلم الطيور :إلى 

 للشعر تُضفي عليه     سوانح روحي لهيبا وقير غُ وأفرَ 

 ريرالس   هلَ أَ  المناصب   وأُشفي فؤادي من الغادرين   عبيدَ 

  (3)ديرماء الغَ تع طرفي ب  باح    وأُمْ الص   ح بين طيورمرَ وأَ 

شاهدا على روح منطلقة تجد متعتها بهذا الحس  الملتزم، وهذه المتناصات التي نعم كانت دواوينه 
 تؤطر جميعا لخدمة هدف سام، لا ترقى إليه نفوس بل قرائح الكثيرين.

 ويتبدى ذلك في عناوين قصائده، محملا  ،المنافح دوما عن الضعفاء والفقراء وهو

                                                           

 155برهان الدين العبوشي، نفسه،  ص (1)

 181، ص نفسه المصدر (2)

 011نفسه، ص برهان الدين العبوشي،  (3)
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نفسه منهم، بل هو اللاجئ أكثر من سواه، وهو يعد  ؟كيف لا ونها، أحاسيسه الرقيقة تجاههممت
. د، تخاذل المتخاذلينكل ما يعانيه أبناء جلدته كان قد اكتوى بناره، الفقر، الغربة، ضياع البلا

 حمل راية نصرة الحق ونصرة الضعيف في كل شعره، فكان المدافع، وكان الداعم لقضيته يقول:

 تدوالوَ  يدُ منها الغْ  ج  ة ضَ واندثرت    في أم   خوة الأحرار  دارست نَ تَ 

 ثأر الولدُ منهم وفيهم يَ  صرُ نا         والنَ ت  مَ لاجئون هم آساد أُ ال  

 تعدر  غالي ويَ بالشرف ال   حس  يُ    من  ل   القلوب   لاجئون حزازاتُ ال  

 (1)بيل الله واعتقدوااهدوا في سَ قد جَ  هم ذهب    حسبوهم حُطاما إن  لا تَ 

ه الآخرون ذليلا، بعد ، الذي ظن  الفلسطيني الشريف والأبي   كبير في تأكيد صورةكان همه 
ثم إلى جانب ذلك نجد  .تهجيره، كان يرغب أن يظل اعتزازه بنفسه قويا، وكذلك اعتزاز العرب به

لمح ذلك نو  .ن الملتزمينمن الشعراء الإسلاميييُعد  وهو ؟ كيف لا  ،عنده بالحياة تساوي الموت
جنود )س المقاومة لديه والذي صبغ أيضا ديوانه الأخير فَ ل نَ النفس الديني الممتد من خلا

ن أخذت منحا آخر في مسميات العناوين إلا أن   ، وبالتالي فإن  (السماء  نظرته إلى المقاومة وا 
العكس، مقاومة في العبارات  أو المقاومة،عبارات ف بجرسها بل وفحواها واحد) نفس ديني مغل  

 .(س ديني حادفَ نَ تمتح من 

الحياة  ه موقن أن  اب من الردى لأن  ثقافة الاستشهاد التي تربى عليها الشاعر جعلته غير هي   إن   
والأجل في كتاب مسطور منذ الأزل، لذا سيظل قابضا  على زناد سلاحه، رافعا  لواء جهاده، 

 منطلقا  تحت راية التوحيد.

 :يقول

 هن  لم يَ و  ك ثارَ عز أيا وطني          فشبابُ ر بال  بش  أَ 

 شفيك بلا ثمنإن كان دواؤك من دمنا       فدمي يُ 

                                                           

 011، صنفسهالمصدر  (1)
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 (1)فنيلدي    بك ريح الجنة في كَ نا خَ منك استوحيت سَ 

أن  الشهادة غدت قدرا  محببا  للفلسطيني ينتظرها ويتوقعها في كل لحظة سواء كان في  هكذا نرى 
 غيرها.لوغى، أو في ساحة ا

، ايا السياسية التي تمخض عنها رفض الواقع السياسيبأبعاد القض الشاعر مدى التزامويتجلى 
الذي يحمل عنوانه دلالات (جبل النار)في  قصائده التي يتغنى فيها بأمجاد الأمة من ديوانه 

ن كان يشير إلى منطقة نابلس، وما شهدته من  قريبة وانزياحات لا بد من الإشارة إليها فهو وا 
ظ في  القصيدة   تلك الهمة العالية في التحفيز والإشارة تاريخ فلسطين، فإننا نلح وقائع على مر  

 .إلى الدور البارز الذي يجب أن يستمر

 يقول:

 ناهاب   لاها     بالمواضي وتستردُ ستعيد عُ رب تَ ة الحَ أم   

 الزمان يوم دهاها لود عليها     عادياتُ حط مت قوة الخُ 

 (2)وجاها جدابني    من قلوب الشباب مَ للفداء وتَ  ل الروحُ بذَ تُ 

 ورغم ما يحمله من أسى على ما آلت إليه أمور العرب، والشاعر في ديوانه هذا، 

يبدو أكثر ثقة بالواقع  وترتسم لديه ملامح و  يظل ينافح عن حق العروبة ، آملا في بعثها،
 :للمستقبل يقول

 الأرْؤُس   بها رياحُ  دوا الرأي فكم من أم ة    عصفتْ وح   

 يأسلم يَ  لياء منْ درك العَ ما    يُ إن   جميعا وانبذوا اليأسَ 

 سذهبت بالأنفُ  تكم        كم قشور  لب في وثبَ وخذوا بال  

                                                           

 80- 81برهان الدين العبوشي، نفسه، ص  (1)
 80-81، صنفسهالمصدر  (2)
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 (1)رس!!نيت بالخُ من ديار مُ    خرجكمذي أَ ال   واغسلوا العارَ 

ثم إنه يحمل المدن في فلسطين والوطن العربي، في قلبه وشعره، حيث تتشكل رؤية ما لدينا،   
 هي هاجسه. ه الأخرى هل كانت الوحدة لا نجدها في دواوين

فنجده في تلك الدوال) أسماء المدن(  يُعطي دلالة جامعة مرتبطة بحضور سلطة المكان عبر    
ثم ما يدرجه تحت مسميات . العراق – بغداد -بيسان -الناصرة -المرج الحزينملفوظات 

لم يقف عند  فهو ،دلالة بعينها للعناوين سلطتها في تحديدو  ،ها عناوينالشاميات، المصريات، كلَ 
ن كانت حاضرة أكثر من سواهاالفلسطيالمدينة  ه في كل المدن كان يعيشها ويعيش هذا لأن  ؛ نية وا 

لم  ، فهوللاثنتين عمره في أرض أخرى ويحمل الود   الانتماء الممتد الذي جعله يعيش أغلب سني  
ينافح عن فلسطينيته حتى أمام كان عربي يغار على عروبته وفلسطيني  ،ينفصل عن قضيته

 يقول: العربي نفسه

 شردا سل بات مُ كم والنَ فلنسل       كم  بقائ  بوا ل  يا قوم إن لم تغضَ 

 إن  الفلسطيني صم م وارتدى      فإذا أبيتم فاتركونا وحدنا    

 (2)داسلكم ويُخل  يحيا نَ فنى ل  يَ        ه   لا تشغلوه بالخلاف فإن  

البوح به و الإشارة إليه : بوصفه  العبوشيا يمكن أن تقع هي ما تحاول عناوين رواية الأمور كمو 
تمثل خيطه الناظم و عتبات الولوج الأولى إلى عالم القصيد الذي نحاول في هذه السطور 

 خصائصه المائزة . 

في كل هذه المناصات تم تطلع قصدي إلى التأشير  ...... جنين  -طبريا  -المرج الحزين " 
بنيات تماثلية مع الواقع من خلال الاستناد إلى تأكيد دلالة جامعة لتلك الدوال مرتبطة  على

 .. طبريا/ الشام /  المرجبحضور سلطة المكان عبر ملفوظات : 

                                                           

 11العبوشي، نفسه، ص (1)

 11، ص نفسهالمصدر  (2)
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 -العراق - مدلولات في الوقت نفسه ، محددة : فلسطين –هذه العلامات اللغوية تحيل إلى دوال 
يرينا الشاعر من الداخل، كما رأيناه من  مسار قرائي تأسيسنا نسوريا. و هنا يمك –مصر

الخارج، لا يقف عند همه، بل يتعداه إلى هم جمعي، يمتح منه مادته، فالعروبة تُلح على 
حضورها، في متن النص الوطني، والنص الوطني، أي ما يخص فلسطين يلج نصوص العروبة 

 .دونما استئذان

  ولها صدى  عند العبوشي،اسية حدثت في تلك الفترة، إلا  ك لا تكاد تبحث عن مناسبة سيثم إن  
ته، بل والمدافع عن كل ما من شأنه إرجاع الأمور إلى افهو يلزم نفسه أن يكون حامل نبوء

 نصابها، في دنيا العربي وأُخراه.

من مثل:  بل والتقريع، في انزياح دلالي له ما له التنبيه،يستخدم أفعال الأمر التي من شأنها 
بل غ بلادي....،  - استفيقوا –جر يا زمان  -فلتحيْي مصر -أنجدوا  -أبشر  – حي    -عالوات

، تتكرر في التأطير لرؤى مُسبقة، فمن قرأه، في هي دوال تشي بما سيحمله المتن من دلالات
أولى قصائده، حمل شعوره معه، وتلبس بلبوس يشوبه شيء من وحي   الشعر وروح الشاعر، 

يفخر حين يفخر، وتعتريه المرارة  ، وانطلق معه يشعر بشعوره،ه، وناطقا بلسانهفبات صورة ل
حين يذكر تغافل العربي وتهاونه، بل يقوده إلى ذلك الإحساس بالسخرية المريرة، حين يجد نفسه 

 يقول: تابعا ومصنوعا، منقادا، بل وواثقا بمن خذلوه مرارا.

 هداوزا وكانت لها مَ بة الجَ زت قُ غَ  ة     وا بتاريخ أم  عث  رب لا تَ ي العُ بن  

 صدادكم حَ حصُ رب يَ غفلوا فالغَ غيركم      فإن تَ رهات ل  وا الأمور التُ وخل  

ن   ها       ضر م نارَ روا الدنيا تُ ألم تَ   موا القيداط  قد حَ  عبيد الأرض   وا 

 نبر يُصغى إليه إذا عَدام  حاكما  له      إسرائيل في الأرض  أيصبحُ 

 عتدامُ  بسبعين مليونا ويشمخُ    من يشاء ويزدري   منكم  يقتلُ 

 لداثمانين عاما لم يُبق لنا ج     هورنا فوق ظُ  السوط   لهيبَ  كأن  
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لا  لأحس     (1)لداواستعذب الجَ  وط  الس   ود ضربَ ع  تَ    لدنا     ج   سنا ولكن  وا 

رتضت التخاذل، إنه كعادته يجهد نفسه، ويبعث الصوت والسوط، يذكر به، ليجلد كل ذات ا  
، وما عاد لفرط ما عانت من ذل  يعنيها شيء، فعزها غبر وماضيها كأنه  فباتت مزدراة بعد عز 

 ما كان.

 –مستضعفة هي جزء من هوية الشاعر و يجمعهما الشعوب ال ن  على الرغم من كل هذا إلا أ  
 هي الذيمصير مشترك . و من هذا المنطلق نكشف عن سر ذلك التما –في الوعي الجمعي 

العرب مع الكتابات الملتزمة الأخرى بخاصة كتابات الشعراء  العبوشينستشعره في نصوص 
التي تناولت التيمات نفسها و أحيانا بالملفوظات عينها . و ندلل على ذلك  والفلسطينيين منهم،

ن كانت تنحو منحىبقصائده:  ) نشيد الزحف، الوطن المبيع، فيم افتخارك،...( وهي قصائد وا 
، لا شيء غير، إلا أن  فيها روحا القصيدة العربية، متأثرة بالوزن والقافية، حتى كأنها المعارضات
 متجددة، تترسم خطى المستقبل، وتقود إليه، لا بقاء دون بقائها.

 من تبدل ونقصدما طرأ على القضية  هل توقفت قريحة الشاعر عند هذه الحدود أم أن  
بالصمت؛ لأن  ما يحدث لم  لشعراء الملتزمين يلوذون مرحلة المفاوضات جعلت بعض ا

، ورغبوا أن تحتضن يكن مبتغاهم، أو ما ينشدونه لأوطانهم، التي حلموا بها صغارا وكبارا
 وا يحفظونها ويحافظون عليها.ما بدلوا في مبادئهم، بل ظل   ،أبناءهم من بعدهم

ذي ما خذله، على الرغم من نخلص إلى أن الشاعر العبوشي، ظل يحمل نفسه الشعري ال  
 خذلان الكثيرين، بنى التزامه من رغبة في جعل انسجام ما بين طموحه وبين قريحته.

إذ رأيناه معهما صاحب قريحة فذة، لا ينضب معينها،  انماز بمائزتي الانسجام والاتساققد و   
ا، فهو حامل تتسامى عن دنايا البشر، وترقى به إلى مصاف أصحاب النبوءة، وحاملي ألويته

حياة ذليلة، فكان الألم على أن يستلذ استعذب رسالة، كان قد ألزم نفسه بها ولم يتخل عنها، 
 .مخزونه الشعري يستقي مادته من تراث عربي عريق، حفظه وحافظ عليه

                                                           

 122برهان الدين العبوشي،  الأعمال الكاملة، ص  (1)
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بوطنه فلسطين ومنافحته عن  على الرغم من اعتزازهفعربي الالتزام،  ،فلسطيني الشعورظل    
 ،تخل عن عروبته وظل غيورا عليها، ساعيا إلى جمع شملها، لم يحقوقه

مش كان قوي النبرة، حاد الصوت، لم يتهاون عن كشف الدسائس والمؤامرات، لذا عُوقب، وهُ 
 زمنا.

وعلى الرغم من السياج الملتزم الذي أحاط به شعره، إلا  أن ه بعث روحا جديدة في الشعر   
 واهبا الأجيال القادمة، مؤونة لا بد لها التزود منها.الفلسطيني المُقاوم، فأطال عمره، 
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